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  المحاضرة الأولى

التعᗫᖁف بتارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع 
  والنظم القانونᘭة
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 مفهوم تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع
ᗫᖁاتها، ما تتميز كذلك ᗷموضوعاتها ومناهجها ونظالᘘعض تتميز العلوم عن ᗷعضها 

وله تارᗫخه، وقᘘل بᘭان  ،الخاص ᗷهرᗫفها وتارᗫخها، والᙬشرᗫــــع الإسلامي له تعᗫᖁفه ابتع
عام لتارᗫــــخ تعᗫᖁف إعطاء تعᗫᖁف تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع ᘌحسن بنا تعᗫᖁف التارᗫــــخ ثم 

  ، لأن تعᗫᖁف الᙬشرᗫــــع والفرق بᚏنه وᗖين الفقه سᘭأتي لاحقا. الᙬشرᗫــــع

زمن وقᖔع الأحداث، جاء في الصحاح:"(التارᗫــــخ) التارᗫــــخ لغة هو تحدᘌد 
، استعار الناس تحدᘌد 1و(التورᗫــــخ) تعᗫᖁف الوقت تقول (أرخ) التاب بيوم كذا..."

  وقت كتاᗷة التاب "ᗷمعنى الرسالة" إلى تحدᘌد وقت وتارᗫــــخ وقᖔع الوقائع. 

الفرق الᛞسᘭط الواضح بين التأرᗫــــخ والتارᗫــــخ هو أن التأرᗫــــخ عᘘارة عن ᘻسجᘭل 
الأحداث وᙏسᙫتها إلى وقت معين، بᚏنما التارᗫــــخ هو الأحداث والوقائع نفسها، جاء في 
المعجم الوسᘭط:"(التارᗫــــخ): جملة الأحوال والأحداث التي ᘌمر بها ائن ما، وᗫصدق 
على الفرد والمجتمع، ما ᘌصدق على الظواهر الطبᘭعᘭة والإᙏسانᘭة [...] (التأرᗫــــخ) 

  . ᘻ2سجᘭل هذه الأحوال"

رᗫــــخ ᘻسجᘭل أالتأهمᘭة، وهو أن  ᜧبر هو الفرق الواضح الᛞسᘭط، وهناك فرق أ  ذلك
 ترتᚏبها زمن محدد، أما التارᗫــــخ فهو محاولة فهم تلك الأحداث و  حداث وᙏسᙫتها إلىللأ 

وᘭᗖان أسᘘابها، ᘌقول جمᘭل صليᘘا: "وᗖعضهم الآخر [ᘌقصد في ᙏسق معين، 
الماضᘭة، فᘭمحص الأخᘘار، وᗫعلل المؤرخين] ᘌأبى الاقتصار على التعᗫᖁف ᗷالحوادث 

 3الوقائع، وᚱسᘘᙬدل ᗷالᙬسلسل الزماني ترتᘘᚏا سᙫبᘭا يرجع فᘭه الحوادث إلى أسᘘابها ..."

ومن أهم الملاحظات كذلك، أن التارᗫــــخ لا يتعلق ᗷالᛞشر أفرادا ومجتمعات، ᗷل 
اهتم يتعلق ᗷالظواهر الطبᘭعᘭة والعلمᘭة، ومن هنا جاءت دراسة تارᗫــــخ العلوم، والتي 

بها العرب وألفوا فيها التب، فهذا ابن خلدون ᘌضع في مقدمته ᗷاᗷا في العلوم 

                                                           
  .5، صم1986 )،ط(د ، مكتᘘة لبنان، بيروت، مختار الصحاح)، ه660(ت: محمد بن أبي ᗷكر عᘘد القادر :ازيالر 1 
ينظر   .12م، ص2004-ه1425: 4مجمع اللغة العᘭᗖᖁة، جمهورᗫة مصر العᘭᗖᖁة، مكتᘘة الشروق الدولᘭة، ط، المعجم الوسᘭط2 

  .12م، ص1980- ه1400 ،1ورᗫة مصر العᘭᗖᖁة، ط، مجمع اللغة العᘭᗖᖁة، جمهلمعجم الوجيزكذلك: ا
 م،1982)، ط(د ، دار التاب اللبناني، المعجم الفلسفي ᗷالألفاظ العᘭᗖᖁة والفرᙏسᘭة والإنᜓليزᗫة واللاتᚏنᘭةجمᘭل صليᘘا، 3 

 .227ص، 1ج
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، وفي 4وأصنافها والتعلᘭم وطرقه وسائر وجوهه وما ᘌعرض في ذلك له من الأحوال
، وفي التاسع عن أصول الفقه وغيرها من 5الفصل السابع يتحدث عن علم الفقه

فلسفي: "وتطلق لمة التارᗫــــخ في أᘌامنا ᘌقول صاحب المعجم ال، 6العلوم الشرعᘭة
على العلم ᗷما تعاقب على الشيء في الماضي من الأحوال المختلفة، سواء ان ذلك 
الشيء مادᘌا أم معنᗫᖔا كتارᗫــــخ الشعب، وتارᗫــــخ الأسرة [...] وتارᗫــــخ العلم، وتارᗫــــخ 

عند  . وعلᘭه فدراسة العلوم وتارᗫخها لᛳس ولᘭد العصر ᗷل هو قدᘌم7الفلسفة..."
المسلمين خاصة منه دراسة تارᗫــــخ العلوم الشرعᘭة وحتى تارᗫــــخ العلوم الونᘭة، 

سرارها، أ ممما ᛒساعد على فهم هذه العلوم وفهوتعدد مراحلها،  العلوم ودراسة تطور 
  لᘭه عند دراسة تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي والنظم القانونᘭة. إوهذا ما نرمي 

يهتم لذلك، فهذا  ف هذا العلم ومنهم من لامن الدارسين لتارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع من ᘌعر 
محمد الخضري ᗷك عندما ᘌقدم لتاᗷه لا ᘌعرف تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع وᗫذكر تردده بين 
طᗫᖁقتين في كتاᗷة تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع، أولها التألᘭف على حسب العصور المتمايزة، 

  .8والثانᘭة على حسب أسماء الفقهاء، مختارا للطᗫᖁقة الأولى في التألᘭف

ᘭقدم لنا تعᗫᖁفا والذي سار كذلك على الطرقة الأولى فد الوهاب خلاف عᘘأما 
"وقد عنᘭت ᗷدراسة هذا الᙬشرᗫــــع في أطواره  مجملا ᛒشير فᘭه إلى أهداف العلم قال: 

الثلاثة، والوقوف على أسراره، وتطوره، وأسᘘاب اختلاف الأئمة المجتهدين، وتكون 
..] وما ᘌلᖔح في عصرنا الحاضر من ، والعوامل التي أوقفت هذه الحركة [. مذاهبهم

، وعلᘭه فتارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع هو دراسة عصور الᙬشرᗫــــع 9بوادر النهوض وال شاط"
وكᘭف آل إلى وتوسع، الإسلامي، وكᘭف تكونت مذاهᘘه الفقهᘭة، ولماذا تطور الفقه 

  بوادر العودة ᗷه إلى ال شاط من جدᘌد. ماهي التقلᘭد والجمود، و 

ل تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي لا ᛒشير إلى تعᗫᖁف تارᗫــــخ في كتاᗷه حو ومناع القطان 
الᙬشرᗫــــع رغم بᘭانه لتارᗫــــخ العلوم حᘭث قال:"وتارᗫــــخ علم من العلوم أᘌا ان نوعه 

                                                           
: عᘘد الله محمد الدروᚱش، دار حقيق، تمقدمة ابن خلدون ه)،808(ت:  ولي الدين عᘘد الرحمن بن محمد : ابن خلدون4 

ᘘلخي، مكتᘘة، طالᗫة، دمشق، سورᘌ155ͭص 2م، ج2004-ه1425 ،1ة الهدا.   
  .185ص، 2جالمرجع نفسه، ، ابن خلدون5
  .199ص، 2المرجع نفسه، ج، ابن خلدون6 
  .228ص، 1جمᘭل صليᘘا، المرجع السابق، ج7 
  .3م، ص1968-ه1387 ،8طدار الفكر، ، ارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلاميت محمد الخضري ᗷك،8 
  .5)، صن ت(د ط)، (د ، دار القلم للطᘘاعة وال شر والتوزᗫــــع، الإسلامي خلاصة تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــععᘘد الوهاب خلاف، 9 
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ᛒشمل ᙏشأة هذا العلم، ومراحل تطوره، وحᘭاة رجاله، وما قدموه من نتاج فكري 
  .10لخدمة هذا العلم والنهوض ᗷه"

هو العلم الذي قال:"عᗫᖁفا لتارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع وهذا محمد علي الساᛒس ᘌعطي لنا ت
يᘘحث عن حالة الفقه الإسلامي في عصر الرسالة، وما ᗷعده من العصور، من حᘭث 

من ᙏسخ، وتخصᘭص، حᜓام وᘭᗖان ما طرأ عليها الأزمنة التي أᙏشᚊت فيها تلك الأ  تعيين
وعن حالة الفقهاء والمجتهدين وما ان لهم من شأن تلك  وتفᗫᖁــــع وسوى ذلك،

، وهكذا فتارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع يᘘحث وᗫدرس عصور الᙬشرᗫــــع الإسلامي، وأحوال 11الاحᜓام"
  العلماء الذين ساهموا في تطᗫᖔره، وأسᘘاب اختلافهم. 

ومن المᘘاحث الهامة في تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع معرفة كᘭفᘭة ᙏشأت المذاهب الفقهᘭة، 
ي ᗷلاد وكᘭف اندثرت ᗷعضها، ولماذا ᗷقᘭت أخرى وانᙬشرت، ولماذا سادت ᗷعضها ف

من إلى آخر، وكᘭف تحولت الᘘلدان  ᗷلد المذاهب من دون أخرى، وكᘭف انتقلت 
مذهب إلى آخر، ل هذه المᘘاحث وغيرها هي التي ᘻساعدنا على فهم العدᘌد من 

القدᘌمة والجدᘌدة في المجتمعات والشعوب الإسلامᘭة، قال هيثم بن فهد المظاهر 
حث في ᙏشأة الفقه ومدارسه وأئمته العلم الذي يᘘعن تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع:" الرومي

وأسᘘاب اختلافهم، ومناهجهم الاجتهادᘌة وظهور مذاهبهم وتطورها وأدوارها 
والظروف التارᗫخᘭة التي أسهمت في تكᗫᖔنها، وطرائق التعلᘭم والتدوᗫن فيها وأماᜧن 

، فمن مجالات تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع دراسة الظروف التارᗫخᘭة لتكون المذاهب 12انᙬشارها"
  ارها وطرق تعلᘭمها والتدوᗫن والتاᗷة فيها، وأهم مصادرها وشروحها. وانᙬش

 دواعي دراسة تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع: 
لا نجد عند الᘘاحثين الذين انبروا لدراسة تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع بᘭانا شافᘭا لأسᘘاب 

الجامعات ودواعي دراسة تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع، ᘌذكر هيثم بن فهد الرومي عدم اهتمام 
ᗖᖁةالعᘭ  ــــخ العلوᗫبتارᘌ ــــخ الفقه، مع أن الغربᗫة م، ومنها تارᘌم العناᘭعطي عظ

                                                           
 ،2عودᘌة، طوزᗫــــع، الᗫᖁاض، الس، مكتᘘة المعارف لل شر والت)الᙬشرᗫــــع والفقه(تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي  مناع القطان،10 

  .7م، ص1996-ه1417
ـــخ الفقه الإسلامي محمد علي الساᛒس،11  وهᘘة . ينظر كذلك: 8)، صن تدار التب العلمᘭة، بيروت، (د ط)، (د ، تارᗫـ

  .6م، ص2001-ه1421 ،1دار المكتبي، دمشق، ط، تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي الزحᘭلي،
ماء للᘘحوث ، مركز نلم تارᗫــــخ الفقه والᙬشرᗫــــع والمداخل الفقهᘭةفقه تارᗫــــخ الفقه قراءة في كتب ع هيثم بن فهد الرومي،12 

  .21-20م، ص2014 ،1والدراسات، بيروت، ط
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تطوره، ه و والاهتمام لمثل هذه الدراسات، لأنه لا ᘌمكن فهم أي علم دون معرفة تارᗫخ
ثم ᘌعود إلى تارᗫــــخ الفقه فᘭقول:"ولم ᘌظهر تارᗫــــخ الفقه كشيء مستقل إلا ᗷعد ᙏشأة 

ون مقدمة ومدخلا لدراسة قه) لتكفالᝣلᘭات الشرعᘭة حᘭث استحدثت مادة (تارᗫــــخ ال
، 13الفقه على غرار المداخل القانونᘭة في لᘭات القانون والحقوق الغᘭᗖᖁة والعᘭᗖᖁة"

كتاᗷه المدخل لدراسة الشرᗫعة عᘘد الᗫᖁم زᗫدان في  من قᘘل وهذا ما أشار إلᘭه 
  .14الإسلامᘭة

ارᗫــــخ وعلᘭه فقد انت دراسة تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع اتᘘاعا لطᗫᖁقة الغرب في الاهتمام بت 
جاء في مقدمة ذكرنا ما العلوم، رغم أن المسلمين الأوائل قد اهتموا بتارᗫــــخ العلوم ما 

طᘘقات الفقهاء ᗷ المسلمين لمؤلفات خاصةابن خلدون، ولا ن سى تدوᗫن العلماء 
ᗷالتب  تختصالرواة. وتألᘭفهم لمؤلفات وطᘘقات المفسرᗫن وكتب الرجال و 

ي جعل المقالة السادسة من كتاᗷه حول الفقه الذ لندᘌملمثل الفهرست  ،ها وأصحاب
  .وغيرها من التب والمؤلفات ،15والفقهاء والمحدثين وأسماء كتبهم

فᘭمكن  دراسة تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع والغاᘌة منهعدم اهتمام الᘘاحثين بᘭᙫان أسᘘاب ورغم 
  :الإشارة إلى الأسᘘاب التالᘭة

عصور، ومعرفة أهم وما ᗷعدها من ال ،مرحلة ᙏشوء الᙬشرᗫــــع الإسلامي معرفة
وكᘭف  ؟الفقهᘭة همالإسلامي، وكᘭف تكونت مذاهب فقهالفي الذين أثروا  فقهاءال

  ؟ واندثرتمذاهب ال ᗷعضلماذا زالت و انᙬشرت وتوسعت؟ 

واختلاف أتᘘاعهم  ؟فقهاء أسᘘاب اختلاف ال معرفةᛒساعدنا على وتارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع 
العوامل التي ساعدت على  وما هي .غيرهᗷعد ذلك من ᗷلد إلى آخر ومن عصر إلى 

تطور الفقه، وما هي العوامل التي أدت على ظهور الجمود والتقلᘭد في العصور 
  المتأخرة. 

                                                           
  .21ص المرجع السابق، هيثم بن فهد الرومي،13 
  .11دار عمر بن الخطاب، اسكندرᗫة، مصر، (د،ت)، ص، المدخل لدراسة الشرᗫعة الإسلامᘭة عᘘد الᗫᖁم زᗫدان،14 

تجدد، -، ت: رضاالفهرست للندᘌم كتاب،ه)384(ت:  محمد بن أبي ᘌعقوب اسحق المعروف ᗷالوراق أبو الفᖁج :الندᘌم15 
 .297-249(د،ت)، ص
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 خالتارᗫــــما يهدف تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع إلى الرد على المسᙬشرقين الذين كتبوا في 
الإسلامي، وخاصة تارᗫــــخ الفقه والأصول وأثاروا العدᘌد من الᙬساؤلات حول الشرᗫعة 

  .ها للإᙏسانᘭةيتفي مصادرها وفي صلاحفيها و مᘭة ᗷغرض الحط منها والᙬشكᘭك الإسلا 

خاصة المسᙬشرقين الذين ع الإسلامي للتحᗫᖁف والتزᘭᗫف ᗫــــلقد تعرض تارᗫــــخ الᙬشر 
، والمنصفون منهم 16قال ᗷعضهم أن الشرᗫعة الإسلامᘭة مستمدة من القانون الروماني

قل ᗷذاته لم ᘌأخذ من غيره لا من ᘌعلمون أن الᙬشرᗫــــع الإسلامي ᘻشرᗫــــع مرن مست
والخطأ ل الخطأ القوانين الفرعونᘭة ولا الفارسᘭة ولا الإغᗫᖁقᘭة، فكᘭف ᗷالرومانᘭة. 

إنما من المسلمين الذين لم ᘌقدموا للعالم فقههم وقوانᚏنهم ᗷطᗫᖁقة معاصرة ولم 
الᙬشرᗫــــع إهمالنا لتارᗫــــخ ما ، و ᘌ17دافعوا عن دينهم في المؤتمرات والملتقᘭات العالمᘭة

  دلᘭل على ذلك. ولتارᗫــــخ العلوم عند المسلمين إلا الإسلامي 

لقد تعرضت الشرᗫعة الإسلامᘭة للتهمᛳش في العصر الحاضر ᚽسᛞب سᘭطرة 
الإسلامي حتى إن ᗷعض المسلمين لا ᛒستطᘭعون فهم كتب الفقه  ،القانون الغربي

وم الشرعᘭة، ولا فهم أصول الفقه ومقاصد الشرᗫعة وغيرها من العل، ومصطلحاته
ودراسة تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع قد ᘻساعد على تغيير نظرة المسلمين إلى تارᗫخهم وលلى تارᗫــــخ 

ولعلهم يتفهمون ᗷعد وانᙬشارها وهᘭمنتها، شرᗫعتهم لعلهم يتفهمون ᙏشوئها وتطورها 
قد ᛒساعنا ذلك على و في الجمود والتقلᘭد، ذلك تخلف المسلمين وسقوطهم 

ار الغربي ᗷمجيء الاستعم تهمᛳشه الشرᗫعة الإسلامᘭةمن ᗷعد ذلك اسᘭᙬعاب ما حدث 
إن تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع ᛒساعدنا على  ثمعلى محارᗖة الإسلام في عقر داره،  الذي عمل

علامات العودة وᗖوادر الرجᖔع إلى الأخذ ᗷالشرᗫعة، ومحاولات تقنᚏنها وعرضها إᗷصار 
  ᗷأسلوب العصر. 

  مصادر تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي: 
في تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي تأثرا ᗷما ᘌدرس في لᘭات الحقوق من التاᗷة  ᗷدأت

مداخل للعلوم القانونᘭة وغيرها من العلوم، لن ذلك لا ᘌعني بتاتا إهمال المسلمين 
الأوائل لتارᗫــــخ العلوم وهم قد ألفوا في طᘘقات الفقهاء والمفسرᗫن ونقد الرجال 

                                                           
، مطᘘعة الأمانة، نظᗫᖁاته- قواعده-مصادره- مدارسه-المدخل لدراسة الفقه الإسلامي تطوره رمضان علي السᘭد الشرنᘘاصي،16 

  .43- 39ه، ص1402: 2ط

، مكتᘘة النهضة المصرᗫة، القاهرة، (د،ت)، لإسلامي وتارᗫــــخ النظم القضائᘭة في الإسلامتارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع ا شلبي، أحمد17 
  .211-209ص
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تنكبنا نحن المعاصرون لمنهج أسلافنا وتارᗫخهم ومؤلفاتهم، وលنما ل ما في الامر هو 
  وعدم اهتمامنا بتارᗫخنا وحضارتنا. 

ومن أبرز المؤلفات في ذلك  لقد ألف الثير من العلماء قدᘌما في تارᗫــــخ العلوم
طᘘقات الفقهاء، ومن هذه التب مثلا: طᘘقات الفقهاء والمحدثين ᗷ التب المتعلقة
خاص ᗷالشافعᘭة، شيᖔخ المذهب اله)، والمذهب في ذكر 207(ت:  للهيثم بن عدي

لأبي حفص عمر بن علي المطوعي، ومختصر في مولد الشافعي لأبي الطᘭب الطبري 
ه)، وكتاب مختصر في الطᘘقات لأبي عاصم محمد بن أحمد العᘘادي 450(ت: 
حمد الᘘغدادي الحنᘘلي المعروف ᗷابن أه)، وطᘘقات الفقهاء للحسن بن 458(ت: 

-ه393الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ه)، وطᘘقات 471البناء (ت: 
ركزت على وجل هذه المؤلفات ، كتاب الشيرازي ظهرت ᗷعد أخرىوكتب  .18ه)476
من عهد الصحاᗷة رضوان الله عليهم، إلى عصر التاᗷعين، وفقهاء أبرز الفقهاء  ذكر 

هاء الأمصار المدينة ومكة والᘭمن والشام ومصر والوفة والᘘصرة وخراسان، ثم فق
  المذاهب من حنفᘭة ومالᘭة وشافعᘭة وحناᗷلة وحتى ظاهᗫᖁة. 

كتᘘت لخدمة الحدᘌث ما ظهرت كتب الرجال والأعلام، ورغم أن مثل هذه التب  
ᗷ إلا أنها ساعدت وتمييز الثقات منهم والحفاظ عن غيرهم المحدثينمعرفة وذلك ،

  جهود ومؤلفات. على معرفة تارᗫــــخ الفقهاء وما قدموه للشرᗫعة الإسلامᘭة من 

هذا ما قدمه الأوائل وهو محل اعتزاز وفخر للمسلمين الذين تقدموا في دراسة 
فأبرز تارᗫــــخ العلوم والتعᗫᖁف برجال هذه العلوم ومؤلفاتهم، أما في عصرنا الحاضر 

الجهود ما كتᘘه محمد الخضري ᗷك وعᘘد الوهاب خلاف، ومحمد بن الحسن 
ي الساᛒس ومحمد أبو زهرة ومصطفى الزرقا عللثعالبي الفاسي ومحمد الحجوي ا

  وغيرها من المؤلفات. 

  ᘌلي:  وعلᘭه فمن أهم مصادر تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي ما

  م)1927-م1872( تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي لمحمد الخضري ᗷك )1

                                                           
: إحسان عᘘاس، دار الرائد العربي، بيروت، حقيق، تطᘘقات الفقهاء ،ه)467(ت:  أبو إسحاق الشيرازي الشافعي :الشيرازي18 

  .23ص
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لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي  19الفكر السامي في تارᗫــــخ الفقه الإسلامي )2
 م)1956-م1874الفاسي (

 م)1956-م1888( ة تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي لعᘘد الوهاب خلافخلاص )3

 م)1974-م1898زهرة ( لمحمد أبو 20تارᗫــــخ المذاهب الإسلامᘭة )4

 م)1976-م1899لمحمد علي الساᛒس ( 21تارᗫــــخ الفقه الإسلامي )5

 م)1999-م1904( الزرقاأحمد لمصطفى  22المدخل الفقهي العام )6

 م)2014-مᗫᖁ1917م زᗫدان (المدخل لدراسة الشرᗫعة الإسلامᘭة لعᘘد ال )7

تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي وتارᗫــــخ النظم القضائᘭة في الإسلام لأحمد شلبي  )8
  م)2000-م1915(

لمصطفى سعᘭد  23دراسة تارᗫخᘭة للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما )9
 م)2008-م1923الخن (

  م)1999-م1925)تارᗫــــخ الᙬشرᗫــــع الإسلامي (الᙬشرᗫــــع والفقه) لمناع القطان (10

  م)2012-م1940تارᗫــــخ الفقه الإسلامي لعمر سلᘭمان الأشقر ( )11    

  مفهوم النظم القانونᘭة: 

   تعᗫᖁف النظام. ثم القانون  عᗫᖁفبتسنقوم مفهوم النظم القانونᘭة  تحدᘌد قᘘل 

   القانون:  تعᗫᖁف

مثل مقايᛳس اللغة لابن فارس أو القدᘌمة عندما نعود إلى المعاجم اللغᗫᖔة 
لقانون، وهذا دلᘭل على أنها  لᝣلمة امختار الصحاح وحتى لسان العرب لا نجد بᘭانا 

لمة جدᘌدة على اللغة العᘭᗖᖁة، ورغم ذلك الفراغ حول معنى لمة القانون إلا أننا نجد 
                                                           

ـــخ الفقه الإسلامي الفكر السامي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي،19  : أᘌمن صالح شعᘘان، دار حقيق، تفي تارᗫـ
  م. 1995-ه1416: 1التب العلمᘭة، بيروت، ط

ـــخ المذاهب الإسلامᘭة في السᘭاسة والعقائد وتارᗫــــخ المذاهب الفقهᘭةمحمد أبو زهرة، 20    ، دار الفكر العربي، (د،ت). تارᗫـ
ـــخ الفقه الإسلامي محمد علي الساᛒس،21    علمᘭة، بيروت، (د،ت). دار التب ال، تارᗫـ

  م. 2004-ه1425: 2، دار القلم، دمشق، طمدخل الفقهي العامالمصطفى أحمد الزرقا، 22 

، الشركة المتحدة للتوزᗫــــع، دمشق، ، دراسة تارᗫخᘭة للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهمامصطفى سعᘭد الخن23 
  م. 1984- ه1404، 1ط
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ن تعᗫᖁف القانو  فᘭهجاء في كتاب التعᗫᖁفات للجرجاني ما ᛒسد تلك الفجوة حᘭث 
:"القانون: أمر لي منطبق على جميع جزئᘭاته التي يتعرف والقاعدة، قال الجرجاني

. أحᜓامها منه كقول النحاة: الفاعل مرفᖔع، والمفعول منصوب، والمضاف إلᘭه مجرور 
  .24"القاعدة: هي قضᘭة لᘭة منطᘘقة على جميع جزئᘭاتها

ة فقد جاء في أما في المعاجم المعاصر  ه في المعاجم القدᘌمة،نجدذلك ما 
نن) وضع القوانين. (القانون): مقᘭاس ل شيء وطᗫᖁقه. وــــــــــــ(في 

َ
المعجم الوجيز:"(ق

، وهذا 25الاصطلاح): أمر لي ينطبق على جميع جزئᘭاته التي تتعرف أحᜓامها منه"
  القول ᛒشᘘه تماما  ما جاء في التعᗫᖁفات للجرجاني. 

المقᘭاس  م ᘌجعل القانون ᗷمعنىمما سبق نجد أنفسنا أمام تعᗫᖁف لغوي عا
، وهذه المعاني ᗷعᘭدة عن المعنى والمعᘭار القاعدة  الذي تقاس ᗷه الأشᘭاء، وᗖمعنى

  الاصطلاحي المعاصر للقانون. 

ذلك المعنى  ᘭان مصطلحين اثنين للقانون أولها جاء في المعجم الفلسفي ب
دة عامة ᘻستخᖁج منها الذي ᘌجعل القانون أمرا لᘭا وقاع ،القدᘌم يوالاصطلاح اللغوي

   .26أحᜓام الجزئᘭات، مثل قواعد النحو وغيرها

ة والتي تᙬشعب حسب مجال الدراسة المعاصر  ةالاصطلاحᘭ انيالمع هاوثاني
قال جمᘭل صليᘘا:"القانون: النظام، ، قانوني إلى فلسفي وحتى علمي والᘘحث من

القانون  -1 ، والناموس. وله في اصطلاح الحᜓماء عدة معان: الشرᗫعة، والأصل
مجمᖔع القواعد العامة المفروضة على الإᙏسان من خارج لتنظᘭم شؤون حᘭاته. [...] 

وᗫطلق القانون بوجه عام على القاعدة الإلزامᘭة التي تعبر عن طبᘭعة الموجود -2
وᗫطلق اصطلاح القانون العلمي على -3[...]  ، أو عن طبᘭعة احدى الوظائفالمثالᘭة

، وما يهمنا في هذه 27علاقات ثابتة بين ظواهر الأشᘭاء....."الصᘭغة التي تعبر عن 
التعارᗫف التعᗫᖁف الأول الذي  ᛒشير إلى أن القانون هو مجمᖔع القواعد المفروضة 

  التي تهدف إلى تنظᘭم الحᘭاة الᛞشرᗫة. 

                                                           
، تحقيق: محمد صديق الم شاوي، دار الفضᘭلة، معجم التعᗫᖁفاته)، 816ت: علي بن محمد السᘭد الشرᗫف (الجرجاني: 24 

  .143القاهرة، (د ط)،(د ت ن)، ص

  .763، صالمعجم الوسᘭط. ينظر كذلك: 518، صالمعجم الوجيز25 
  .681، ص2جمᘭل صليᘘا، المرجع السابق، ج26 
  .182- 180، ص2جمᘭل صليᘘا، المرجع نفسه، ج27 
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سنجد الذي أصدره مجمع اللغة العᘭᗖᖁة في مصر فإذا عدنا إلى معجم القانون 
القواعد ᘌقصد ᗷه ، أحدهما حᘭث ᘌأتي بتعᗫᖁفين للقانونقانون، بᘭانا أᜧثر لمصطلح ال

المفروضة، وثانيهما الᙬشرᗫــــع، جاء في المعجم:"قانون القواعد التي تنظم سلوك 
و"قانون  الᙬشرᗫــــع الذي ᘻسنه  28الافراد في المجتمع تنظᘭما مقترنا ᗷالجزاء الوضعي"

تنظم سلوك الناس، وهذه  ، وعلᘭه فالقانون هو القواعد التي29السلطة الᙬشرᗫعᘭة"
، والمعنى الثاني ملزمة ومفروضة لأنها تقترن ᗷالجزاء والعقابالقواعد ᘌجب أن تكون 

  للقانون هوما تضعه السلطة الᙬشرᗫعᘭة من قواعد وᘻشرᗫعات. 

:" لمة"القانون" عند رجال القانون لها معنᘭان أحدهما عمرو طه ᗷدوي ᘌقول
ᘌقصد ᗷه مجموعة القواعد العامة والمجردة، فالمعنى الواسع  أوسع والآخر ضيق،

والتي تهدف إلى تنظᘭم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والملزمة والمقترنة ᗷجزاء [...]، 
أما المعنى الضيق، فقد ᛒستعمل للدلالة على معان كثيرة فقد تطلق لمة"القانون" 

القانون من حᘭث  للدلالة على الᙬشرᗫــــع [...] وقد ᛒستعمل المعنى الضيق لتقيᘭد لمة
ومثال الزمان القانون السابق والقانون اللاحق، ومثال  30الزمان والمᜓان والأشخاص"

المᜓان القانون المصري والقانون الجزائري، ومثال الأشخاص قانون المحاماة الخاص 
  ᗷالمحامين. 

خلاصة القول أن القانون هو القواعد العامة المجردة الملزمة المقترنة ᗷالجزاء 
 لعقاب بهدف تنظᘭم سلوك الأفراد في المجتمع. وا

  النظام:  تعᗫᖁف

 جاء في لسان العرب:"النَ 
᠔

: التألᘭف [...] ول شيء قرنته ቯᗷخر أو ضممت مُ ظ
مته [...] والنظام: ما ᗷعضه

᠐
نظمت فᘭه من الشيء من خᘭط وغيره [...]  فقد نظ

م"
᠑

ظ
ُ
م) الخᘭط الذي وجاء في المجم الوسᘭط:"(النظا، 31والجمع أنظمة وأناظᘭم ون

ينظم فᘭه اللؤلؤ وغيره، والنظام الترتᛳب والاᘻساق. وᗫقال: نظام الأمر: قوامه وعماده. 

                                                           
م، 1999-ه1420، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرᗫة، ط، معجم القانونᗫة مصر العᘭᗖᖁة، مجمع اللغة العᘭᗖᖁة جمهور 28 

  .128ص
  .128ص المرجع السابق، ،معجم القانون29 

  .22-21، ص(د ت)، (د ط ن) ،المدخل لدراسة القانون التاب الأول نظᗫᖁة القانونعمرو طه ᗷدوي محمد، 30 
، تحقيق عᘘد الله علي البير وآخرون، دار لسان العربه)، 711محمد بن مكرم (ت: ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل 31 

  .4469المعارف، القاهرة، (د ط)، (د ت ن)، ص



11 

 

 

، فهو هو الخᘭط الذي ᘌجمع حᘘات اللؤلؤ  ، وعلᘭه فالنظام32والنظام الطᗫᖁقة..."
 ᛒساعد على الترتᛳب والتألᘭف والت سيق، والنظام هو عماد الأمر وقوامه فلولاه ما 

  وما تቯلفت.  ᘻسقت الأمور ا

جاء فᘭه:"النظم هو التألᘭف حᘭث وفي المعجم الفلسفي ما يوافق هذه المعاني 
في  النظامو  ،33الت سيق، تقول: نظم الأشᘭاء ألفها وضم ᗷعضها إلى ᗷعض"و والترتᛳب 

اصطلاح ᘌعبر عن عمل قانوني دولي يتم ᗷموجᘘه إدارة وᘻسيير هو:"معجم القانون 
ففي المعجم الفلسفي بᘭان للمعنى اللغوي ورᗖط لهذا ، 34أمور إقلᘭم ما أو جهاز دولي"

المعنى ᗷالᘘلاغة العᘭᗖᖁة، أما في معجم القانون فنلحظ ᗷداᘌة الحدᘌث عن مجموعة 
  قوانين يتم بها ᘻسيير إقلᘭم معين أو مؤسسة دولᘭة معينة. 

نعم النظام القانوني هو مجموعة قوانين لن لᛳس لᙬسيير ᗷلاد أو مؤسسة 
ᗷل لتنظᘭم علاقة قانونᘭة، أᘌا انت هذه العلاقة القانونᘭة، سواء انت معينة فقط، 

ة والتحلᘭل للقاعدة سادر تعرض ᗷالي، لهذا فتارᗫــــخ النظم القانونᘭة بᘭعا أم شراء أم زواجا 
  .35القانونᘭة التي عرفتها الحضارات الᛞشرᗫة

لعام هو ، والقانون اوالقانون ينقسم إلى نوعين القانون الخاص والقانون العام
"مجموعة القواعد القانونᘭة التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها ᗷاعتᘘارها 

، والقانون الخاص هو " مجموعة القواعد القانونᘭة التي 36صاحᘘة السᘭادة والسلطان"
تنظم العلاقات بين الافراد العاديين أو بᚏنهم وᗖين الدولة إذا تدخلت لᛳس ᗷاعتᘘارها 

ᘭة السᘘ37ادة والسلطان"صاح.  

النظام القانوني هو مجموعة القواعد القانونᘭة التي تنظم علاقة ف وهكذا
 ،ملᘭةال كنظامالقانون الخاص   منقانونᘭة معينة سواء انت هذه العلاقة القانونᘭة 

                                                           
  .639، صالمعجم الوجيز، ينظر: 933، صالمعجم الوسᘭط32  
  .480، ص1جالمرجع السابق، جمᘭل صليᘘا، 33 
  .681، صمعجم القانون34 
ـــخ النظم القانونᘭةمحاضرات في تابن ورزق هشام، 35  م، لᘭة 2014م إلى 2004من  :، مذكرة ألقᘭت ᗷالمواسم الجامعᘭةرᗫـ

  .2ص ،، الجزائر 2سطᘭف- محمد لمين دᗷاغينالحقوق والعلوم السᘭاسᘭة، جامعة 
  .27، المرجع السابق، صعمرو طه ᗷدوي محمد 36 

  .27، صالسابق، المرجع عمرو طه ᗷدوي محمد 37 
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 كنظامالقانون العام   العلاقة القانونᘭة من هذهانت سرة، أم  نظام الأ و  ،عقود نظام الو 
  .38يتقاضنظام الو  ،عقᗖᖔاتلنظام او  ،حᜓمال

كقانون غير   وقᘭمة العرف ،ر فكرة القانونو ظهᘭة كᘭفالقانون يᘘحث في  تارᗫــــخ 
مكتوب، والقوانين التي نظمت الحᘭاة في العراق القدᘌم ومصر القدᘌمة وفي الشرᗫعة 
اليهودᘌة والقانون الروماني، والغاᘌة من ذلك التعرف على خلفᘭة التنظᘭم القانوني 

 .39الات الحᘭاة وكᘭف تطورت هذه النظم القانونᘭةلجميع مج

وعلᘭه فتارᗫــــخ القانون وتارᗫــــخ النظم القانونᘭة من الأهمᘭة ᗷمᜓان معرفتها ودراستها 
لفهم كᘭف ᙏشأ القانون وكᘭف تطور، وما هي القواعد التي انت تحᜓم وᗖحثها 

في الدᘌانة العلاقات الإᙏسانᘭة في غابر العصور سواء في العراق أم في مصر وحتى 
القوانين العراقᘭة الدين وتأثيره في صناعة  لفهم دوراليهودᘌة، وأᜧثر من ذلك 

  والمصرᗫة القدᘌمة. 

  مصادر النظم القانونᘭة: 
كثيرة هي مصادر النظم القانونᘭة والتي ᘌمكن ملاحظتها في كتب تارᗫــــخ القانون  

كبوتᘭة خاصة تلك كجزء منه، ولن معظم هذه المصادر غير متوفرة على الشᘘكة العن
وᙏشير إلى  المطبوعة في الجزائر، لهذا س شير إلى ᗷعضها رغم صعᗖᖔة الحصول عليها 

  أخرى مطبوعة في الدول العᘭᗖᖁة مصر والعراق. 

  الوجيز في تارᗫــــخ النظم لدلᘭلة فركوس 

  المدخل إلى تارᗫــــخ النظم لفاضلي إدرᚱس 

  بᗖᖁاشمختصر النظم القانونᘭة والاجتماعᘭة لأرزقي العربي أ

  المختصر في تارᗫــــخ النظم لصلاح الدين جᘘار

  تارᗫــــخ النظم القانونᘭة والاجتماعᘭة لصوفي حسن أبوطالب

                                                           
ه، 1433، 1جامعة العلوم والتكنولوجᘭا، صنعاء، الᘭمن، ط ،تارᗫــــخ وفلسفة القانون، محمد عᘘد الملك محسن المحᛞشي38 

  .140ص م،2012
صوفي ينظر كذلك:  .7م، ص2005، دار ئاراس للطᘘاعة وال شر، أرᘭᗖل، كردستان العراق، ط تأرᗫــــخ القانونمنذر الفضل، 39 

  ن). ، (د ط)، (د ت تارᗫــــخ النظم القانونᘭة والاجتماعᘭةحسن أبوطالب، 
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  منذر الفضللتأرᗫــــخ القانون 

(مقرر دراسي في  محمد عᘘد الملك محسن المحᛞشيلتارᗫــــخ وفلسفة القانون 
  الᘭمن) ،صنعاء  ،جامعة العلوم والتكنولوجᘭا 

(مقرر دراسي في جامعة  انونᘭة لبن ورزق هشاممحاضرات في تارᗫــــخ النظم الق
  الجزائر) سطᘭف،


